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 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمي 
 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

 ( 19تفسير سورة الأعراف )الحلقة 

    وفتنة قومه من بعده موسى عليه السلام  ميقات 

ذََ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ ﴿قال الله تعالى:   ا لَهُ خُوَارٌ أَلََْ يَ رَوْا أَنخهُ لََ يكَُلِ مُهُمْ وَلََ وَاتَّخ عِجْلاا جَسَدا
( ظاَلِمِيَ  وكََانوُا  ذَُوهُ  اتَّخ سَبِيلاا  لََْ 148يَ هْدِيهِمْ  لئَِنْ  قاَلُوا  ضَلُّوا  قَدْ  مُْ  أَنَّخ وَرأََوْا  أيَْدِيهِمْ  سُقِطَ فِ  وَلَمخا   )

( وَلَمخا رجََعَ مُوسَى إِلَى قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاا قاَلَ بئِْسَمَا 149ا لنََكُونَنخ مِنَ الْْاَسِريِنَ )يَ رْحَمْنَا ربَ ُّنَا وَيَ غْفِرْ لنََ 
إِنخ الْقَوْمَ   قاَلَ ابْنَ أُمخ   خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَ عْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِ كُمْ وَألَْقَى الْألَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يََُرُّهُ إِليَْهِ 

( الظخالِمِيَ  الْقَوْمِ  مَعَ  تََْعَلْنِِ  وَلََ  الْأَعْدَاءَ  تُشْمِتْ بَِ  فَلَا  يَ قْتُ لُونَنِِ  وكََادُوا  قاَلَ رَبِ   150اسْتَضْعَفُونِ   )
ذَُوا الْعِجْلَ سَيَ نَالُُمُْ غَضَبٌ ( إِنخ الخذِ 151اغْفِرْ لِ وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمتَِكَ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرخاحِمِيَ )  ينَ اتَّخ

نْ يَا وكََذَلِكَ نََْزِي الْمُفْتََيِنَ )  مِنْ رَبِّ ِمْ  ( وَالخذِينَ عَمِلُوا السخيِ ئَاتِ ثُخُ تََبوُا مِنْ بَ عْدِهَا 152وَذِلخةٌ فِ الْحيََاةِ الدُّ
رَ  لغََفُورٌ  بَ عْدِهَا  مِنْ  ربَخكَ  إِنخ  )وَآمَنُوا  وَفِ 153حِيمٌ  الْألَْوَاحَ  أَخَذَ  الْغَضَبُ  مُوسَى  عَنْ  سَكَتَ  وَلَمخا   )

 سورة الأعراف  ﴾(154نُسْخَتِهَا هُداى وَرَحْمَةٌ لِلخذِينَ هُمْ لِرَبِّ ِمْ يَ رْهَبُونَ )
يغيب    حُ الحادي  عندما  يتكاثر  خطوات  ،هداتُ ركب  وتضطرب  يغيب  هوتتفرق كلمته  وعندما   ناطور ، 

 ؛ هازرع بيد  وتُ   هاحرثفسد  تُ ف،  اطفيلياتهالمزابل و   جرذان الغابة و   ثعالبفيها كلاب القرية و المزرعة تعيث  
خير من أمرها ما   على   ومنهج قويم، تظل قوية  كل جماعة بشرية انتظم أمرها على قيادة رشيدة  ل  ثَ مَ هذا  

 شغلهاأو  لُا، فإن غابت هذه القيادة  ضا  وتهدي   هاوتكف جانح  ، تضبط خطوهاحاضرة  دامت القيادة  
النفوس   دب   شاغل و   فيها  بي ضعاف  الفتنالوهن  إلى صفها  الضعفاءوساد  ، تسربت   ، ضعاءو الو   ها 

تَاوزوا البحر ونَوا من فرعون، ثُ لما غاب إذ    بنِ إسرائيل مسيرة  ذلك حال    ؛كل لئيم   فيها  استأسدو 
 ، خاه هارون فاستضعفوهم أفيهمستخلفا    ناجاة ربه وتلقي وصاياه وتعاليمه لم  موسى عليه السلام  عنهم 

السامري بقيادتهم  ف  [ 1] واستأثر  التوحيد  و فتنوشيعته  عن  و هم  الشرك  إلى  عجل واستدرجوهم  عبادة 
ا لهَُ خُوَارٌ فَ قَالُوا هَذَا ﴿  قوله عز وجل: طه من  فِ سورة  كما ورد مفصلا  الذهب   فأََخْرَجَ لَُمُْ عِجْلاا جَسَدا
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نَا ﴿  ، إلى قوله عز وجل: 88طه    ﴾ إِلَُكُُمْ وَإِلهَُ مُوسَى فَ نَسِيَ  قاَلُوا لَنْ نَبْْحََ عَلَيْهِ عَاكِفِيَ حَتَّخ يَ رْجِعَ إِليَ ْ
قاَلَ فإَِناخ ﴿:عز وجل بقوله  وهو على جبل الطور عليه السلام موسى بذلك  وأخبْ الله   ،91طه  ﴾ مُوسَى

هم بما استدرجأثناء غيابك عنهم    هم، أي اختبْنا85طه    ﴾ قَدْ فَ تَ نخا قَ وْمَكَ مِنْ بَ عْدِكَ وَأَضَلخهُمُ السخامِرِيُّ 
العقلاء  ضعِ استُ بشرية  أي جماعة  ليه  إتستدرج    كما،  عجلالعبادة    من  السامريإليه   فيها  ل ذِ استُ و ف 
مما فصله عز   ،والجاه  صبالمنال و الماستفرد بّا الشيطان وانبث فيها أولياؤه من عبدة  و   الحكماء  افيه

 بعد أن أوجز رسالته إلى موسى عليه السلام بأدق عبارة جامعة وقال سبحانه: وجل فِ سورة الأعراف  
مِنْ  وَ ﴿ الْألَْوَاحِ  فِ  لهَُ  نَا  يََْخُذُوا كَتَ ب ْ قَ وْمَكَ  وَأْمُرْ  ةٍ  بقُِوخ فَخُذْهَا  شَيْءٍ  لِكُلِ   وَتَ فْصِيلاا  مَوْعِظةَا  شَيْءٍ  كُلِ  

الْفَاسِقِيَ  دَارَ  سَأرُيِكُمْ  إسرائيل 145الأعراف    ﴾ ...بأَِحْسَنِهَا  بنِ  مسيرة  من  نموذج  بذكر  عقب  ثُ   ،
فقال   روا بهمِ أُ ذ عليهم من العهود وطاعتهم لما  خِ أُ مدى ثباتهم على ما بلغهم من العقيدة، ووفائهم لما  و 

 :تعالى

ا لهَُ خُوَارٌ ﴿ ذََ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلاا جَسَدا  جمعٌ مفرده والحلُِيُّ ،  148الأعراف    ﴾وَاتَّخ
المصوغات    ،حَلْيٌ  النساء من  به  تتزين  ما  وفضة  وهو كل  والكسائي  كريمة،  وحجارة  ذهبا  قرأها حمزة 

 ، وقرأها الباقون بضم الحاء "، جمع دلودِلِ  "مثل  ،  148الأعراف    ﴾حِلِيِ هم﴿ بكسر الحاء وتشديد الياء
ثَ   ، "ثدُِي "مثل  ،  148الأعراف    ﴾ حُلِيِ هِمْ ﴿ البقرة    ، يدْ جمع  ولد  هو  لغة   منكانت  سواء والعجل 

 والجدي لولد المعزى،   الفرس،  ر لولدهلولد الناقة والمُ   واركالحُ ،  -  هلية الأ  –  رابِ العِ   أو من   الجواميس
للشاة،   المعدنِ طلِ أُ والْروف  التمثال  على  مجازا  السامري   ق  الذي صنعه  عجل  الأجوف   ، على شكل 

 أي اتَّذ  ،تأكيدا لصفته المادية الملموسة القابلة للتضليلللتمثال    مجازيالبدن، وصف  هو  والجسد لغة  
السلام السامري من حلي جلبوها معهم من مصر  اجاة ربه  لمنه  غيابأثناء    قوم موسى عليه   وصاغ لُم 

 تكلما تسربصدر عنه صوت يشبه خوار البقر  يمن جهتيه، مفتوح جوف  عجل أ  على شكل نها تمثالَ م
الرياح القصب   ،إليه  الذي  كما هو شأن مزمار  الناي  فَخُ   أو  منه الأصوات  فيه  يُ ن ْ ثُ زعموا ،  فتنبعث 

أن التمثال   لأنفسهم  السلام  موسى الذي ذهب  إلُهم    هذا  إِلَُكُُمْ ﴿  لميقاته ومناجاته  عليه  هَذَا  فَ قَالُوا 
مُوسَى اضطراب   ،88طه    ﴾ وَإِلهَُ  من  الطويل  إسرائيل فِ تَريخهم  بنو  عليه  ما جبل  بذلك  وانكشف 
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أي لْيانة  استعداد  و   ،وقابلية للانتكاس عن أي معتقد أو موقف  ،نفسي وتردد وعدم استقرار على رأي
بنبيهم    على أنفسهم أوعهد قطعوه   إذ قال لُم فِ موسى عليه السلام  اضطروا له، ومن قبل ضاقوا 

للِْمُتخقِيَ ﴿مصر: وَالْعَاقِبَةُ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  يوُرثُِ هَا  لِلَّخِ  الْأَرْضَ  إِنخ  وَاصْبِْوُا  بِِللَّخِ  الأعراف   ﴾اسْتَعِينُوا 
تَ نَا﴿، فما كان منهم إلَ أن:  128 ، ثُ 129الأعراف    ﴾ قاَلُوا أُوذِينَا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تأَْتيَِ نَا وَمِنْ بَ عْدِ مَا جِئ ْ

إلى  أنَاهم  الله  أصنام لُم    لما  يعكفون على  قوما  ورأوا  لَُمُْ   قاَلُوا ياَ ﴿سيناء  إِلَُاا كَمَا  لنََا  اجْعَلْ  مُوسَى 
، ثُ وقد 138الأعراف    ﴾قاَلَ إِنخكُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ ﴿  عليه السلام  فصدهم موسى  138الأعراف    ﴾آلُِةٌَ 

نبيهم   غياب  عقب  أنفسهم  إلى  المُ فيهم  ظهرت    ربه  لميقات خلوا  الضلالَت  نفوسهم زخ خَ هذه  فِ  نة 
على الله   ائهم هذادع كذبوا بِو إلُا ومعبودا،  فاتَّذوه    السامري  الذي صنعه لُم   عجلتمثال الوانبهروا ب

والْضوع القسري ذل الْدمة والَستعباد  من  ما عاشوه  تأثير  بذلك    وتَلىوعلى نبيهم وعلى أنفسهم،  
 ،فِ مصر  وما مردوا عليه ورسخ فِ قلوبّم من إعجاب بفخامة الطقوس الَحتفالية الفرعونية للفراعنة،  

وما جبلوا عليه من الملق المخزي وسوء الظن   ، مظاهر العبادات الوثنية التي سخروا لْدمتها زمنا طويلاو 
على   م الحقدَ هُ ت ْ ث َ ورخ   قسوةٍ وما ران على قلوبّم من  والجبن والضعف والْور والْوف الدائم من المجهول،  

مت أبصارهم وصُ به    تعميو فطرتهم  أفسد    وإحباطٍ ،  تحايلا ومكراد الوسائل التواء و أش  والتماسَ   غيرهم 
بي و ،  العجلدة  عبابي  و   الله ة  لديهم فرق بي عباد  لم يعد ف  ،ل الحقسبوأضاعوا  آذانَّم وغابت عقولُم  
   .[2]بشريةأو الجرية  الحللأوثان  السجود لله والسجود  

هذا  حالُم  على  وجل  عز  عقب  عقولُم   لذلك  غياب  لََ  ﴿:فقال  مستنكرا  أنَخهُ  يَ رَوْا  وَلََ أَلََْ  يكَُلِ مُهُمْ 
ولَ عقل له   ،بّاياة فيه يكلمهم  لَ حتمثال العجل  أن    ألَ ينتبهوا إلى  ،148الأعراف    ﴾يَ هْدِيهِمْ سَبِيلاا 
 .عبادةأو    تصورٍ أو  نهج  لم  بيانٍ   وأنَّي    و أأمر  إصدارِ  على  له قدرة  ولَ    صواب،يهديهم به إلى 

 
كان قدماء المصريين يعبدون العجل لما رأوه فيه من مظاهر القوة والشدة والقدرة على حراثة الأرض،    -   2

يعبدون البقرة لما تعطيهم إياه من اللبن ولما يرونه فيها من عاطفة الحنو والأمومة، كما كان غيرهم في الهند  
 وآخرون يعبدون الشمس لنورها الساطع وحرارتها المفرطة وشدة حاجتهم إليها. 
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ذَُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِيَ ﴿:تعالى هذا بقولهانحرافهم  على حكمه  عز وجل  بي  ثُ    اتَّذوا ، 148الأعراف  ﴾اتَّخ
لموا نبيهم إذ عصوا أمره واتبعوا غير وظ  فظلموا الله إذ عبدوا غيره، حق العبادة    ه إذ أعطو   العجل إلُا 

وقعوا فِ الشرك وهو أعظم الذنب  إذ    خرةظلموا أنفسهم وأوردوها موارد الُلاك فِ الدنيا والآو   سبيله 
 . 13لقمان    ﴾إِنخ الشرك لَظلُْمٌ عَظِيمٌ   ﴿كما قال تعالى:

قلة   السلام مع  المؤمني، لَ يملكون  من عقلامستضعفة  كل ذلك وهارون عليه  مواجهة قدرة على  ء 
أتباعه،   من  المرتدة  والأكثرية  الطرفي السامري  بي  التحدي  حدة  النفوس، وخمدت  هدأت  إذا  حتَّ 

عنهم  قالكما   القلوببس عليه، والندم يحل فِ والباطل ينكشف لمن لُ  ،الحقيقة تتجلى لمن ضل تأخذ
 : تعالى  الحق 

مُْ قَدْ ضَلُّوا﴿  ﴾سُقِطَ فِ أيَْدِيهِمْ ﴿   : والتعبير بقوله تعالى  ،149الأعراف    ﴾ وَلَمخا سُقِطَ فِ أيَْدِيهِمْ وَرأََوْا أَنَّخ
على فعليقا    ،149الأعراف   ندم  لكل من  العربية  أصله من    ل فِ  عنه،  أو عجز  يضرب أن  شيء 

قط ب: سُ تقول العر "قاَلَ الْفراء:  ده،   يقي ِ   و أره  ليأسَ فِ يده    فِ الأرض ويسقط طيح به  فيُ   الرجلَ   الرجلُ 
أي لما   ،"أو سقط فِ قلبه  ، كَأنَخهُ حصل النخدَم فِ يدَه، ي نَادِما متحيرا على مَا فاَتهَن فِ يدَه إِذا بقَِ فلا

اتضح انكشفت لُم تفاهة عقولُم و  ، أنَزوا ما زينه لُم الُوى وقام العجل بينهم فأحاطوا به ركعا وسجدا
ضلالُم وعرفوا ما سقطوا فيه من الشرك وما فرطوا فيه من العقيدة وتأكدوا وحقيقة  سوء تصرفهم  لُم  

أو سبيل نَاة مما لم يهتدوا لمخرج مما هم فيه  فوحاروا    ،ندموا على ما فعلواف   ،أنَّم قد ارتدوا عن دينهم
العقاب   مِنَ ﴿ متلاومي  بعضهم  وأقبلوا على  يستحقونه من  لنََكُونَنخ  لنََا  وَيَ غْفِرْ  ربَ ُّنَا  يَ رْحَمْنَا  لََْ  لئَِنْ  قاَلُوا 

ر فيغ لَ  و   هذا  ضلالنامن  أي قال بعضهم لبعض إن لَ ينقذنا الله ربنا برحمته  ،  149الأعراف    ﴾الْْاَسِريِنَ 
  .ن خسروا الدنيا والآخرةمم   نخ كونَ نَ لَ   الشركمن  لنا ما وقعنا فيه  

على رغم   فِ تلك المرحلة من حياتهم الإيمانية كانتأن نفوسهم    أولُما  :أمرين وفِ هذه الآية إشارة إلى  
تعالى   الله قال، فِ مرحلة  بعدلَنصلاح، ولَ تصل إلى ما صاروا عليه فيما  امن قابلية  بقية ضلالُم تحتفظ ب

جخرُ ثُخُ قَسَتْ قُ لُوبكُُمْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةا وَإِنخ مِنَ الحِْجَارةَِ لَمَا يَ تَ فَ   ﴿:فيها عنهم 
هَا لَمَا يَشخقخقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِ  هَا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْهُ الْأَنَّْاَرُ وَإِنخ مِن ْ  . 74البقرة    ﴾مِنْ خَشْيَةِ اللَّ    نخ مِن ْ
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قولُمالثانِ  الأمر  و    الْْاَسِريِنَ   ﴿:فِ  مِنَ  لنََكُونَنخ  لنََا  وَيَ غْفِرْ  ربَ ُّنَا  يَ رْحَمْنَا  لََْ  وهو    ،149الأعراف    ﴾لئَِنْ 
فِ معرفتهم   وفضل كما  الله  من  برحمة  إلَ  النار  من  والنجاة  الجنة  لدخول  يكفي  لَ  وحده  العمل  أن 

ا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجنَخةَ وَلََ يَُِيرهُُ مِنَ  حديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: )لََ يدُْخِلُ أَحَدا
رسول الله صلى الله عليه عن  يث البخاري عن أم المؤمني عائشة  النخارِ، وَلََ أَنَا إِلَخ بِرَحْمةٍَ مِنَ الله( وفِ حد

اأنه قالوسلم   دُوا وَقاَربِوُا وَأبَْشِرُوا، فإَِنخهُ لَ يدُْخِلُ أَحَدا ؟   الجنَخةَ عَمَلُهُ(   : )سَدِ  قاَلُوا: وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّخِ
ُ بمغَْفِرَةٍ وَرَحْمةٍَ )قاَلَ:    . (وَلَ أَنَا، إِلَخ أَنْ يَ تَ غَمخدَنِ اللَّخ

هي ما عليه السبعة،   ،149الأعراف    ﴾لئَِنْ لََْ يَ رْحَمْنَا ربَ ُّنَا وَيَ غْفِرْ لنََا﴿والقراءة فِ هذه الآية بياء الغيبة    
تَ رْحَمْنا ﴿على الفاعلية، أما القراءة بِلتاء وصيغة الْطاب:    ،149الأعراف    ﴾ربَ ُّنَا﴿:  والرفع فِ لئن لََْ 

على أنه   ،149الأعراف    ﴾ربَ خنَا﴿  ، والنصب فِ:فهي ما عليه بِقي الرواة  ،149الأعراف    ﴾...ربخنا  
 .أي يا ربنا  منادى،

ما لِ وهو فِ أشد حالَت الَنفعال    عليه السلامفِ غمرة ندمهم هذا وحيرتهم تلك يعود إليهم موسى  و 
فإَِناخ قَدْ فَ تَ نخا قَ وْمَكَ مِنْ ﴿  الله تعالى له وهو على جبل الطور:  ﴾قاَلَ ﴿إذ  فتنتهم بعده  أخبْه الله به من  

 . 85طه    ﴾فَ رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاا    بَ عْدِكَ وَأَضَلخهُمُ السخامِرِيُّ 

  ويواصل الوحي الكريم الحديث عن عودة موسى عليه السلام بقوله عز وجل: 

ولفظ "غضبان" صفة مشبهة من "غضب   ،150الأعراف    ﴾وَلَمخا رجََعَ مُوسَى إِلَى قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاا﴿
والغضب هو يغضب"، مؤنثه غضبى، حال منصوب ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون،  

الشديد شالسخط  لفوات  الحزن  هو  والأسف  وقوعه،  يء ،  أو  ضياعه  لأن   أو  متقاربِن  والوصفان 
عليه السلام إذ رجع إلى   وهو حال موسى   الغضب من الحزن والحزن من الغضب كما قال الواحدي،

لِ  والحزن  والسخط  الغضب  حالَت  أشد  فِ  أوقمَ قومه  السامري  ا  فيه  العج  قوم الع  عبادة  ل، من 
فعلوا  همفخاطب ما  عليهم  بَ عْدِي﴿  منكرا  مِنْ  خَلَفْتُمُونِ  بئِْسَمَا  ما أي:  ،  150الأعراف    ﴾قاَلَ  ساء 

أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ﴿عصيتموه    وفِ خليفتي عليكم إذ  ،إذ عبدتم العجل وكفرتمفعلتموه من بعدي فِ دينكم  
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"والُمزة فِ    ،150الأعراف    ﴾ربَِ كُمْ  غياب   إنكارياستفهام    "عجلتمأفعل:  إسرائيل فِ  بنو  فعله  لما 
عنه   غيرك  غير تَم، وأعجلك ه  تعن الأمر، إذا ترك  تالأمرَ، وعجل   تعجل يقال:  ،  موسى عليه السلام

بنو له    أمر الله الذي لَ يصبْأما  من العجلة وهي التقدُّم بِلشخيءِ قبل أوانه،  ك،  إذا استحثخ   واستعجلك 
 فهو عودة موسى عليه السلام من ميقاته مع ربه  فيه بجهل وضلالة فاستعجلوا البث   واستبطؤوه  إسرائيل

أربعي ليلة كما فِ قوله الميقات  وكان    ثلاثيالليلة العلى رأس  إليهم    قد مات إذ لَ يرجع    ه أنوتقديرهم  
لَةا وَأَتْممَْنَاهَا بعَِشْرٍ فَ تَمخ مِيقَاتُ  ﴿تعالى: لَةوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِيَ ليَ ْ وقوله ،  142الأعراف    ﴾ربَ هِِ أَرْبعَِيَ ليَ ْ

ا حَسَناا أَفَطاَلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يحَِلخ عَلَيْ ﴿عز وجل: كُمْ غَضَبٌ قاَلَ يَاقَ وْمِ أَلََْ يعَِدْكُمْ ربَُّكُمْ وَعْدا
نَاهَا قاَلُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بملَْكِنَا وَلَكِنخا حُمِ لْنَا أَوْزاَ  * مِنْ ربَِ كُمْ فأََخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي   راا مِنْ زيِنَةِ الْقَوْمِ فَ قَذَف ْ

ألَْقَى السخامِرِيُّ  فَ لَمْ   ،87  –  86طه    ﴾ فَكَذَلِكَ  مِيعَادَ ربَِ كُمْ  يَ عْنِِ  أَمْرَ ربَِ كُمْ  قال ابن عباس )أَعَجِلْتُمْ 
مُْ قَدخرُوا أنَخهُ لَمخا لََْ يََْتِ عَلَى تَصْبِْوُا لهَُ؟( وَقاَلَ الحَْسَنُ: )وَعْدُ ربَِ كُمُ الخذِي وَعَدكَُمْ مِنَ الْأَرْبعَِ  يَ وَذَلِكَ لِأَنَّخ

لَةا فَ قَدْ مَاتَ(.   رأَْسِ الثخلَاثِيَ ليَ ْ

إلى الفتن والَنقلاب على أسرع  وهم  بنو إسرائيل فِ أغلب عهودهم يعبدون الله على حرف،    كان  لقد
وَمِنَ النخاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّخَ عَلَى حَرْفٍ ﴿:صورفِ أمثالُم على مر الع  ، كما قال تعالىالأعقاب من غيرهم

نْ يَا وَالْآخِرَةَ ذَ  نَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ لِكَ هُوَ الُْْسْرَانُ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيْرٌ اطْمَأَنخ بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ
ع وْ واستعلَ لَ يسمعوا لُارون  لذلك  ،   11الحج    ﴾الْمُبِيُ  ينصحهم    ليه ا  عبادة ويحاول  وهو  ثنيهم عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه  خلافا لما كان    مات، عقب ظنهم أن موسى عليه السلام قد    العجل 

عليه وسلم إذ التحق بِلرفيق الأعلى فقال لُم أبو بكر رضي الله عنه: )من كان يعبد محمدا فإن محمدا 
ف يعبد الله  مات ومن كان  يموت  إن قد  المسلمي ﴾الله حي لَ  الحق سبحانه كافة  قبل خاطب  ، ومن 

المواقف   هذه  لمثل  قتُِلَ ﴿بقوله:إعدادا  أَوْ  مَاتَ  أَفإَِنْ  الرُّسُلُ  قَ بْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلَخ  مُحَمخدٌ  وَمَا 
قَلِبْ عَلَى   تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ ُ الشخاكِريِنَ انْ قَلَب ْ ئاا وَسَيَجْزِي اللَّخ آل عمران   ﴾عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرخ اللَّخَ شَي ْ

144 ، 



7 
 

يَاقَ وْمِ أَلََْ ﴿  :ه سورة طه إذ قال لُمتتوبيخهم بما فصلوواصل  بموسى عليه السلام  استبد الغضب  لذلك  
عَلَيْكُمُ   أَفَطاَلَ  حَسَناا  ا  وَعْدا ربَُّكُمْ  فأََخْلَفْتُمْ يعَِدْكُمْ  ربَِ كُمْ  مِنْ  غَضَبٌ  عَلَيْكُمْ  يحَِلخ  أَنْ  أَرَدْتُمْ  أَمْ  الْعَهْدُ 

نَاهَ  فَ قَذَف ْ الْقَوْمِ  زيِنَةِ  مِنْ  أَوْزاَراا  حُمِ لْنَا  وَلَكِنخا  بملَْكِنَا  مَوْعِدَكَ  أَخْلَفْنَا  مَا  قاَلُوا  ألَْقَى مَوْعِدِي  فَكَذَلِكَ  ا 
بنِ   ثُ  ،87  –  86  طه  ﴾السخامِرِيُّ  رعاية  فِ  منه  تقصيرا  ظنه  ما  على  يعاتبه  هارون  أخيه  إلى  توجه 
كي يتفرغ لمساءلة قومه   جانبا  ألقى ألواح التوراة  ﴾ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يََُرُّهُ إِليَْهِ وَألَْقَى الْألَْوَاحَ  ﴿إسرائيل  

مع بنِ   واصلته الإقامة لمه  يدة علجِ وْ ومَ غضبا منه    إليه يَره  رأس أخيه  بمسك  هارون ثُ أ  ومعاتبة أخيه 
التحاقه به  و إسرائيل   إِذْ رأَيَْ تَ هُمْ ﴿، قائلا له كما ورد فِ سورة طه  بعد ضلالُمعدم  مَنَ عَكَ  مَا  يَاهَارُونُ 

فأجابه هارون عليه السلام بما ينبغي أن يكون عليه   ،92/93طه    ﴾ضَلُّوا * أَلَخ تَ تخبِعَنِ أَفَ عَصَيْتَ أَمْرِي
 ،150الأعراف    ﴾ ...قاَلَ ابْنَ أُمخ ﴿رد الأخ الصغير على الأخ الكبير من أدب وتودد وحسن اعتذار:  

طه بكسر الميم سورة  الأعراف و سورة  فِ  ابن عامر وحمزة والكسائي وأبوبكر عن عاصم  قرأها  والآية  
عِبَادِ   ياَ ﴿:وبقاء الكسرة الدالة عليها، كقوله تعالى  ﴾ابْنَ أُم ِ ﴿  :"أمي "فِ لفظ  على حذف ياء المتكلم  

وقرأ16الزمر    ﴾فاَت خقُونِ  الحجاز،  أهل  الميم   والبصرة وحفص  ها  "أمخ   للتخفيف   بفتح    اه"، وجعل بمعنى 
أو تركيبا "،  موتَ   و"حضرَ "  بَ عْلَبَكعلى الفتح، أو تركيبا مزجيا مثل "  كلمة واحدا مبنية   " ابْنَ أُمخ "هم  غيرُ 

إِنخ ﴿  وتعنيفي   لَ تعجل بمؤاخذت   [3]يا أخي وابن أمي"  :، والمعنى واحد هو"عشرَ   عدديا مثل "خمسةَ 
العجل   ةَ دَ بَ فإن عَ ، أي:  [4]  150الأعراف    ﴾فَلَا تُشْمِتْ بَِ الْأَعْدَاءَ   الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وكََادُوا يَ قْتُ لُونَنِِ 

 هانتيبإهم  لْ نِ فلا تُ   ، ا لِ حرمة وكادوا يقتلوننِوْ عَ استضعفونِ ولَ يرْ لَ يسمعوا نصحي و ممن خلفتنِ فيهم  
فِ حكم واحد ولَ تحشرنِ    ،150الأعراف    ﴾الظخالِمِيَ وَلََ تََْعَلْنِِ مَعَ الْقَوْمِ  ﴿ تهم بِ  شمِ يُ   ام  وتعنيفي 

 

ه في تاريخهم الطويل من اضطهاد ومطاردة و  ، لما لاق   وأقواه  النسب عند اليهود للأم هو أصرح النسب   -3  
وسبي وهو وقتل  الأصلي  هو  للأب  فالنسب  الإسلام  أما في  ذلك،  على  لهم في كتابهم من حجة  وليس   ،

ئآهآم    اد عُوهُم  ﴿الشرعي وهو أقوى الأنساب وأتقاها، قال تعالى: بَ  ء هُم    ت  ع ل مُوا  ل     ف إآن    اللّآَ   عآن د    أ ق س طُ   هُو    لِآ  آبَ 
و انكُُم   ط أ تُ    فآيم ا   جُن اح    ع ل ي كُم    و ل ي س   و م و الآيكُم    الد آينآ   فيآ   ف إآخ    .5الأحزاب   ﴾بآهآ   أ خ 

ي إآنّ آ   ﴿ وفي سورة طه وردت تتمة جواب هارون في قوله تعالى:  -   4 ي تِآ و لا  بآر أ سآ ن  ؤُمَ لا  تَ  خُذ  بآلآح  ق ال  ي  ب  
ر ائآيل  و ل   ت  ر قُب  ق  و ليآ  يتُ أ ن  ت  قُول  ف  رَق ت  ب ين   ب نِآ إآس   ، 94طه   ﴾خ شآ
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حدخة ، فهدأت  لَ أستطع ردهم عن ضلالُمتمردوا علي و و فقد نصحت لُم    ،عصاةالظالمي الهؤلَء  مع  
، ا فعله بأخيهنفسه مملتوجه إلى ربه يلتمس المغفرة  ثُ    غضب موسى عليه السلام من أخيه وعرف عذره

صدر   يكون  قد  مما  تقصير ولأخيه  من  وَلِأَخِي﴿  عنه  لِ  اغْفِرْ  رَبِ   لنا   ،151الأعراف    ﴾ قاَلَ  اغفر 
رَحْمتَِكَ ﴿  تقصيرنا  أَرْحَمُ ﴿ضمن من رحمتهم من خلقك    ناوارحم  ،151الأعراف    ﴾وَأَدْخِلْنَا فِ  وَأنَْتَ 
 156الأعراف    ﴾كُلخ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ  ﴿قال تعالى: كما  ،  رحمةذي  من كل    فإنك أرحم  ﴾الرخاحِمِيَ 

عْتُ رَسُولَ اللَّخِ صَلخى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلخمَ يقولُ:  ُ عَزخ وَجَلخ الرخحْمةََ مِائةََ جزءٍ، )وعن أبِ هريرة قال: سََِ جعلَ اللَّخ
كَ الْجزُْءِ يتَاحمُ الْلقُ، حَتَّخ ترفعَ ، فَمِنْ ذَلِ لَ فِ الْأَرْضِ جُزْءاا واحدافأَمَْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةا وَتِسْعِيَ، وَأنَْ زَ 

 . (الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا؛ خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَه

موسى وهارون تغاضبا وتراضيا ولجوءا  الأخوين النبيخيْ ويعقب الوحي الكريم على هذا المشهد من حال   
   فقال عز وجل:     فِ دينه غير الله إلى الله توبة واستَحاما بحكم صارم على كل من أشرك  

ذَُوا الْعِجْلَ ﴿   ، سواء كان هذا معه   أو   اتَّذوه معبودا لُم من دون الله   ،152الأعراف    ﴾ إِنخ الخذِينَ اتَّخ
أو كان ظاهرة طبيعية    الُندوس،لدى  كما  أو كان بقرة    ، السامري وأتباعهتمثال عجل كما لدى  المعبود  

سَيَ نَالُُمُْ غَضَبٌ مِنْ ﴿هوى نفس مالَ أو سلطانا أو جاها أو منصبا    أو كان  كالشمس والقمر والنجوم،
يتوبوا  ،152الأعراف    ﴾رَبِّ ِمْ  لَ  ما  الْحيََاةِ  ﴿  سيصيبهم غضب الله  فِ  نْ يَاوَذِلخةٌ   ،152الأعراف    ﴾الدُّ

لخةُ   ﴿ وهو ما قرره الله فِ بنِ إسرائيل بقوله عز وجل:  ، فِ الحياة الدنيامقيم  وخزي   وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 
مُْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللَّخِ   وَيَ قْتُ لُونَ النخبِيِ يَ بِغَيْرِ الْحقَِ  ذَلِكَ بماَ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَِءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللَّخِ ذَلِكَ بأَِنَّخ

يَ عْتَدُونَ  وكََانوُا  غضبه  ،  61البقرة    ﴾ عَصَوْا  ناله  من  لكل  وفاقا  جزاء  تعالى  قرره  نََْزِي ﴿كما  وكََذَلِكَ 
وفِ كل فِ كل قوم  الذين يفتَون على الله الكذب   نَزيبمثل هذه العقوبِت   ،152الأعراف    ﴾ الْمُفْتََيِنَ 

ويحرمون ما أبِح، ويختلقون الشرائع والقواني والنظم   الله   يبيحون ما حرمالذين    عصر وفِ كل مصر، 
الأعراف   ﴾ وَالخذِينَ عَمِلُوا السخيِ ئَاتِ ثُخُ تََبوُا مِنْ بَ عْدِهَا﴿  ؛ المعارضة لما وضعه لعباده وما شرعه لحياة خلقه

 ﴾وَآمَنُوا﴿  وكفوا عن ارتكابّا  تَبوا  ثُ  الذنوب والمعاصيكبائر  ارتكبوا ما يسوء من  أما الذين    ،153
بِلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره الصادق  عززوا توبتهم بِلإيمان  و   ،153الأعراف  

رحَِيمٌ ﴿وشره   لغََفُورٌ  بَ عْدِهَا  مِنْ  ربَخكَ  المرتكبة فإن الله      ،153الأعراف    ﴾إِنخ  السيئات  تلك  بعد  من 
 غفور لُا رحيم بمرتكبيها. 
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الْغَضَبُ ﴿ مُوسَى  عَنْ  سَكَتَ  هدأ  أي:  ،154الأعراف    ﴾ وَلَمخا  لما  عليه ثُ  موسى  غضب  سورة  ت 
وقومه  السلام   أخيه  الْألَْوَاحَ ﴿من  جديد    ،154الأعراف    ﴾أَخَذَ  من  التوراة أخذ  يتفرغ ألواح  كي 

نُسْخَتِهَا﴿لمدارستها وتبليغها   لِرَبِّ ِمْ ﴿فيها      والحال أن  ،154الأعراف    ﴾وَفِ  هُمْ  للِخذِينَ  هُداى وَرَحْمَةٌ 
،  ن يخافون ربّم ويرهبونه ويطيعونهرحمة لمتشريعات  و   ها هداية لمن اتبعتعاليم    ،154الأعراف    ﴾ يَ رْهَبُونَ 

تعالى: قوله  فِ    هَادُوا  للِخذِينَ   أَسْلَمُوا  الخذِينَ   النخبِيُّونَ   بِّاَ  يَحْكُمُ   وَنوُرٌ   هُداى  فِيهَا  الت خوْراَةَ   أنَْ زَلْنَا  إِناخ ﴿كما 
نيُِّونَ   . 44المائدة   ﴾ اللَّخ   كِتَابِ   مِنْ   اسْتُحْفِظوُا  بماَ  وَالْأَحْبَارُ   وَالرخبِخ

إسرائيل مدرسة بنِ  السلام فِ سياسته  عليه  إن تَربة و   ،جديرة بِلتأمل والَستيعاب  إن مسيرة موسى 
أبرز ما التذبذب بي الثبات على الحق أو الَنقلاب عليه عقب غياب القيادة الرشيدة بموت أو حياة  

تاب وجبن فِ تحمل بما جبلوا عليه من وهن فِ أخذ الك  يلِ هم وابتُ قاد إذومه ق نستخلصه من علاقته مع 
لي بنو إسرائيل بصرامة قيادته واستقامة منهجه وجدية معاملاته، وابتُ  للمدانِ على المعالِ،  أعبائه، وإيثار 

ذات كلما ذر قرنَّا فِ أمة    المنحرفة  هذه الظواهرفِ معالجة  وهو الأسلوب الناجع دينا وحكمة وخبْة  
 ،التي تناسبهاتتولَها الحكمة الإلُية بناجع المعاملة  إذ  أو جماعة ذات توجه عقدي دعوي،  منهج رشيد  

رة أو محقا وتصفية، ومن يراجع سير الأنبياء مع أقوامهم يَد لطيفا أو تأديبا حازما أو عقوبة زاجتسديدا 
أول عهد لُم فِ مسيرة بنِ إسرائيل منذ  دها  يَبينة لَ تَّطئها العي ولَ تعمى عنها البصائر، لذلك  نماذج  

بمر   ، بِلإسلام والقوة   حلامرورا  إلى  ،والذلة  والسبي  الشتات و   الضعف  عليه   ووصولَ  هم   فِ حاليا    ما 
إذ أجلس رسول الله صلى الله فِ مسيرة المسلمي وهم مصطفون فِ غزوة أحد  يَدها    كمافلسطي،  

مكانكم، إن رأيتمونا عليه وسلم رجالَ بإزاء الرماة، وأمخر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لُم:)لَ تبْحوا  
القوم، و  التقى  فلما  تعُينونا(.  علينا فلا  رأيتموهم ظهروا  تبْحوا، وإن  فلا  عليهم  الله قاد رسول  ظهرنا 

عليه أميرهم   عركة الموسلم    صلى الله  فقال لُم  الغنيمة"!  يقولون:"الغنيمة،  الرماة  وهُزم المشركون جعل 
إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟( فأبوا وانطلقوا  عبد الله بن جبير: )مهلا، أما علمتم ما عهدَ 

الوليد   بن  خالد  رأى  فلما  المشركي    -للغنائم،  جيش  قائد  يومئذ  وانكبابّم   -وهو  الرماة  على   قلة 
خيلها الغنائم صاح فِ  التي و   نتهاب  المسلمي  هزيمة  وكانت  قتيلا،  سبعون  منهم  فأصيب  عليهم  حمل 

: بقوله   تعالى خاطبهم الحق  إذ  تربية لُم ورحمة بّم    ، أسبابّا من نفوسهمبِستئصال  الحكمة الإلُية    هاعالجت
يرُيِدُ  ﴿ مَنْ  وَمِنْكُمْ  نْ يَا  الدُّ يرُيِدُ  مَنْ  بفضله السابق عليهم ، ثُ ذكرهم  152آل عمران    ﴾ الْآخِرَةَ مِنْكُمْ 

هَا قُ لْتُمْ أَنَّخ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ ﴿معاتبا بقوله عز وجل: تُمْ مِثْ لَي ْ أَوَلَمخا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ
عقب وفاة رسول الله صلى الله قرنَّا    رخ ذَ   ظاهرةلنفس ا.  165آل عمران    ﴾إِنخ اللَّخَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 
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أو   ها ، بل واستوعبت الفتنة قبائل كل من ادعىوادعى النبوة  ارتد  إذ ارتد من العرب من  عليه وسلم  
تهم وكثرة عدوهم لخ لقِ   [5] طوفالنخ   الماطرةا وأصبح المسلمون الثابتون على دينهم كالغنم فِ الليلة  هبعض

الجو   نبيهموإظلام  حازمة  ل   ، بفقد  عصبة  لُم  الله  قيض  أن  وسارت ولَ  القيادة  زمام  أمسكت  ثابتة 
 بِلسفينة فِ اتَاهها الذي رسَه لُا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بتها انتكاسات عقدية أصا  -  والقياس مع الفارق   -الحركات الإسلامية المعاصرة    من كثير مسيرة  كذلك    
عدم استيعاب لما رسَته من الأهداف تستطع إقامة فلم  لأوليعقب غياب مؤسسيها ا  وفكرية وتنظيمية 

 للمشروع الذي قامت به وعليه وله، وافتقارهم إلى تبي الأهداف العقدية والَستَاتيجية والعملية ورثتهم
عجزهم عن تمثل رأس ل ، و نشأتهاأول  من  بوصلتها    تسيرها ووجه  ضبطت و   ، أول أمرها  لُا  ت سَالتي رُ 

الورثة فِ الثقافة والْبْة بعض  بي المؤسسي و المحتمل  انتشارها وتدبير أمرها، عدا التباين  مسار  الزاوية فِ 
 ، مما يفتح ثغرات يصعب ترميمها ويثير فتنا يتعذر أحيانا تلافيها. والأهداف  والتكوين النفسي 
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